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)Getty/تظهر في اللوحة أسوار مراكش متكئة على جبال الأطلس )كيت غيلون

يعرض مزاد كريستيز، في لندن، عدداً من اللوحات التي أنجزها رئيس الوزراء البريطاني السابق، وينستون تشرشل، وكان قد رسم 
فيها مشاهد من مدينة مراكش المغربية، أشهرها صومعة أحد المساجد

هوامش

سما حسن

السمع،  أسترق  المــاضــي،  القرن  ثمانينيات  في  كنت، 
الحيّ  ر، بين نسوة  والمــكــرَّ المعتاد،  للحوار  أســى،   

ِّ
بكل

 منهن تتحدّث، بفرح، عن 
ٌ
الفقيرات المبتهجات، فواحدة

أنّ ابنها قد حصل على بطاقة هوية، وأنها ستزوجه؛ 
بالعائلة،  الخاصة  التموين  بطاقة  عــن  ينفصل  لكي 
صات  ة تحصل على مخصَّ

َّ
فيصبح له عائلة مستقل

اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكالة  من  منفصلة،  غذائية 
الفلسطينيين )أونروا(. 

كـــان حــديــث الـــجـــارة المــبــتــهــج يــوحــي بــالــفــرح والــذكــاء 
وحسن التدبير، إلى درجة أن تحسدها باقي الجارات، 
 واحـــدة كــم بقي مــن الــزمــن؛ ليبلغ ابنها 

ُّ
وتحسب كــل

الــســادســة عــشــرة مــن الــعــمــر، ويــصــبــح  لــديــه بطاقة 
هــويــة، ومــن ثــم الانــفــصــال عــن العائلة الأم، بــالــزواج. 
والــزيــت. وكانت  والسكر  الطحين  تـــزداد كمية  وبــذلــك 
هــذه الأمــانــي المــوجــعــة والمــتــواضــعــة أكــبــر مــا يحلم به 
ــفــقــراء، وهـــذه هــي حــســابــاتــهــم، وكـــل حديث  هـــؤلاء ال
النساء، فهو عــن طرق  أو  للرجال،  فــي مجلس  يــدور 
دة والمختلفة والمستحدثة بمخصصات  الانتفاع المتعدِّ
ــدول زمــنــي  ــتــي تــوزعــهــا عــلــيــهــم، وفـــق جــ »أونـــــــروا« ال

بناءً على  بالمقايضة والاستدانة،  بل يقومون  محدّد، 
ع بحسب أفراد كل أسرة؛  تلك المخصّصات التي توزَّ
السنوات، وبدأت  أفــرادهــا. ومــرّت  فتزداد بزيادة عدد 
اللاجئ  بحسابات  ر 

ِّ
وتؤث ص، 

َّ
تتقل المخصصات  تلك 

ــادراً عــلــى تــأمــين أقـــل مستلزمات  الـــذي ظــن نفسه قــ
العيش، في ظل اللجوء والتهجير، وموقف العالم من 
قضيته، ففقد ما كان يحصل عليه من مخصّصات، 
 عن 

ً
لــكــل مـــولـــود فـــي الأســــــرة، لــعــمــر الــســنــة، فـــضـــلا

مخصّصاته الأساسية، كفرد جديد، أضيف إلى عدد 
أفراد الأســرة، ومخصّصات الأم الحامل، خلال فترة 
ضاف 

ُ
حملها، لحاجتها للتغذية والرعاية الصحية؛ فت

إلـــى حــصــة الأســــرة حــصــة خــاصــة لــهــا؛ مــن الحليب 
د. وعلب السردين وعلب اللحم المقدَّ

ر إنــشــاء وكــالــة الغوث  مــع ســنــوات النكبة الأولـــى، تــقــرَّ
مت خدماتها للاجئين،  التي قدَّ المتحدة،  التابعة للأمم 
بــــدءاً مـــن 1949، وتشمل  ــيـــال،  عــلــى مـــدى أربـــعـــة أجـ
العلاج  ثم  الــغــذاء،  العينية، من  المعونات  الخدمات  تلك 
ثم  ــمــات.  المــخــيَّ فــي  الاجتماعية  والــخــدمــات  والتعليم، 
ح بتقليصاتٍ على خدماتها، خلال  بدأت »أونروا« تلوِّ
ســنــوات عملها الــتــي تــحــدث دوريـــــا، حــتــى تــراجــعــت 
المساهمين  أكبر  عات  تبرُّ تراجع  مع  ملحوظ،  بشكل 

التي ربطت ما بين  الأميركية،  المتحدة  الولايات  فيها، 
رفض  فمع  السياسية.  والمواقف  الإنسانية  المساعدة 
الفلسطينيين قرار الرئيس الأميركي السابق، ترامب، 
إعــــلان الــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، قــــرّرت الــولايــات 
دولار،  مليون   65 بقيمة  معوناتها  ــضَ 

ْ
خــف المــتــحــدة 

»أونــروا«، ويليها  لـــ وهي الدولة التي تقدّم أكبر معونة 
إلــى اتخاذ  الوكالة الأممية  الاتحاد الأوروبـــي، ما حــدا 
مة  قراراتٍ متتالية وتدريجية، لتقليص خدماتها المقدَّ
ولبنان  سورية  الخمسة:  أقاليمها  في  للفلسطينيين، 

والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد خرجت في الأيام القليلة الماضية، مع موعد توزيع 

لــلاجــئــين، في  احــتــجــاجــاتٌ غاضبة  المــســاعــدات،  دورة 
أماكن توزيعهم؛ بسبب تقليص تلك الخدمات، بشكل 
المــســاعــدات هي  المــســؤولــين أن تلك  ملحوظ، مــع تأكيد 
ــف الــلاجــئ 

ِّ
ــد صُــن  لاجـــئ فلسطيني. وقـ

ِّ
ــل  كـ

ِّ
ــق مــن حـ

إقامته  كانت فلسطين مكان  مَن   
ُّ

كل بأنه  الفلسطيني 
الفعلية، بين يونيو/ حزيران 1946 ومايو/ أيار 1948، 
الــصــراع   ممتلكاته وأمــوالــه ومــنــزلــه، بسبب 

َّ
وفــقــد كــل

ــوارث الأحــفــاد  الــعــربــي الإســرائــيــلــي فــي 1948، وقـــد تــ
أن كان  النكبة. وبعد  التعريف، على مدى سنوات  هذا 
السنوات الأخيرة، يحصل على ما قيمته  اللاجئ، في 
من  الرغم  وعلى  أشهر،  ثلاثة  كل  أميركيّا،  دولاراً   15
، باقتطاع جزء  خِذ قرار تعسفيٍّ

ُّ
ضآلة ذلك المبلغ، فقد ات

الوكالة.  لخدمات  الـــدوري  التحديث  مــع  المبلغ،  هــذا  مــن 
على  للاحتجاج  الفلسطينيين  اللاجئين  خــروج  وكــان 
ــاءً وأبــنــاءً  هــذا الــقــرار، وكـــان أكــثــر مــا يــوجــع أن نــرى آبـ
يلقون أنفسهم أمام شاحنات »أونروا« التي توزّع المؤن 
مات، بمعنى أن الموت  اتها، داخل المخيَّ الغذائية، في مقرَّ
أهـــون عــلــى هـــؤلاء مــن تقليص المــعــونــات، فــي ظـــروفٍ 
ي 

ِّ
مــع تفش الفلسطيني، خــصــوصــا  بــهــا  يــمــرُّ  صــعــبــةٍ 

فته 
َّ
الفقر والبِطالة، بحلول أزمة فيروس كورونا، وما خل
من تداعياتٍ على العالم أجمع، اقتصاديّا ومعيشيّا.

اللاجئ الفلسطيني والسلَّة الغذائية

وأخيراً

أكثر ما يوجع أن نرى آباءً 
وأبناءً يلُقون أنفسهم أمام 
شاحنات »أونروا« التي توزعّ 

المؤن الغذائية، في مقراتها
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لوحات تشرشل
رجل المستعمرات في أعالي جبال أطلس

لندن ـ العربي الجديد

إلى جانب كونه أحد أشهر رؤساء 
ــبــــريــــطــــانــــيــــن ووزيـــــــر  الــــــــــــــوزراء الــ
ــتـــون  ــنـــسـ المــــســــتــــعــــمــــرات، كــــــــان ويـ
الــفــن  يــــمــــارس   ،)1965  -  1874( تـــشـــرشـــل 
الفنانن  مــن  وككثير  والكتابة.  التشكيلي، 
الــعــربــي  المـــغـــرب  الـــذيـــن زاروا  الــتــشــكــيــلــيــن 
 

ّ
روا في عمارته ومشاهده الطبيعية، لعل

ّ
وتأث

الذي  كلي،  بــول  السويسري،  الفنان  أبرزهم 
ألهمته زيارته تونس لوحات عديدة، كانت 
الــذي أنجز  إلهام لتشرشل،  مــرّاكــش مصدر 
لوحات عديدة رسم فيها مشاهد من المدينة 
المــغــربــيــة. مـــن أبــــرز هـــذه الـــلـــوحـــات، واحـــدة 
التاريخي  الكتبية  مسجد  صومعة  تــصــوّر 
في المدينة الحمراء، وتطرحها دار كريستيز 
في مزاد في لندن. رسم تشرشل هذه اللوحة 
في عام 1943، أثناء حلوله في مراكش، خلال 
زيارة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر أنفا 
البيضاء، في  الـــدار  فــي  الحلفاء  الــذي عقده 
اليوم  وهــي  الثانية.  العالمية  الــحــرب  خضم 
محط مــزايــدات تــتــراوح من 1,7 وصــولا إلى 
كــريــســتــيــز  دار  بــحــســب  يــــــورو،  مــلــيــون   2,8
للمزادات. تعد اللوحة التي تعرضها للبيع 
جولي  أنجلينا  الأميركية  هوليوود  نجمة 

»أهم أعمال تشرشل، بالنظر إلى ارتباطها 
الــوثــيــق بــتــاريــخ الــقــرن الــعــشــريــن«، وفــق ما 
كتبه مؤرخ الفنون البريطاني باري فيبس 

في الدليل الإرشادي للمزاد.
بـــدأ الــزعــيــم الــبــريــطــانــي المــحــافــظ الــرســم في 
الــحــمــراء  ســن الأربـــعـــن. أمـــا عشقه للمدينة 
وأنوارها فبدأ في ثلاثينيات القرن الماضي، 
حن كان المغرب خاضعاً للحماية الفرنسية 
ــرات خــــلال 23  ــ ــا ســـت مـ ــ ــ والإســـبـــانـــيـــة. وزارهـ
ــاً، هـــربـــاً مــــن ضـــبـــاب لـــنـــدن وعـــواصـــف  ــامــ عــ
السياسة. وكتب معبراً عن إعجابه بمراكش 
البريطانية عام  مــيــل«  »دايــلــي  فــي صحيفة 
الشاسعة  النخيل  واحــــات  فــي  »هــنــا،   :1936
تــلــك المنبثقة مــن الــصــحــراء، يــكــون المــســافــر 
ــه سينعم بأشعة الشمس إلى 

ّ
أن متأكدا مــن 

مـــا لا نــهــايــة )...( وبــمــشــهــد جــبــال الأطــلــس 
تشرشل،  كــان  بالثلوج«.  المكسوة  الشامخة 
وفق »فرانس برس«، يحب التسكّع بن أزقة 
وادي  مرتفعات  في  والتنزه  العتيقة  المدينة 
ــة المــــجــــاور. وكـــــان يــســتــمــتــع بمشهد  ــكــ أوريــ
ــراف مـــراكـــش مـــن شــرفــة فــنــدق المــامــونــيــة  ــ أطـ
ــان يـــرســـم لـــوحـــاتـــه، أو من  الــشــهــيــر حــيــث كــ
فيلا تايلور حيث كان ينزل أحياناً. في هذه 
الفيلا، التي أصبحت في السبعينيات محجا 
لأثــريــاء أوروبـــا، رســم تشرشل لوحته »برج 

كانون  فــي  مشاركته  بعد  الكتبية«  مسجد 
إلـــى جانب  الــثــانــي/يــنــايــر 1943 فــي مؤتمر 
الرئيس الأميركي حينها، فرانكلن روزفلت، 
وقــائــد قــــوات فــرنــســا الــحــرة الــجــنــرال شــارل 
ديــغــول، وســلــطــان المــغــرب محمد الــخــامــس، 
بهدف وضع استراتيجية الحلفاء في الحرب 
العالمية الثانية. تعود ملكية هذه الفيلا اليوم 
إلى العائلة الملكية المغربية، ولم تعد زيارتها 
ر »إطلالة استثنائية على 

ّ
متاحة. وهي توف

المدينة العتيقة مــن جهة بــاب دكــالــة وحتى 
مسجد الكتبية وصـــولا إلــى جــبــال الأطلس 
المكسوة بالثلوج«، كما يقول عالم النباتات 
عــبــد الـــــرزاق بــنــشــعــبــان، أحـــد المــشــرفــن على 
حـــدائـــق مـــاجـــوريـــل الــشــهــيــرة بــالمــديــنــة، في 

تصريحات لوكالة »فرانس برس«.
مما روي نقلا عن محيط تشرشل آنذاك، أنه 
قال لروزفلت: »لا يمكنك أن تقطع كل الطريق 
حتى شمال أفريقيا من دون أن تزور مراكش 
)...( يــجــب أن أكـــون مــعــك لمــشــاهــدة الشمس 
تغيب فـــوق قــمــم الأطـــلـــس«. وتــظــهــر صــورة 
صحافية التقطت في تلك الفترة، الزعيمن 
الــتــاريــخــيــن يــتــأمــلان غـــروب الــشــمــس على 
المشهد الذي استوحى منه تشرشل لوحته 
عــن الــكــتــبــيــة. تجسد الــلــوحــة صــومــعــة هــذا 
المــســجــد، الـــذي يــعــد، مــع مسجد الــخــيــرالــدة 

إلى كاتدرائية لاحقا في إشبيلية(،  )تحول 
من رموز الهندسة المعمارية للإمبراطورية 
المــوحــديــة خـــلال الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر. وفــي 
خلفية اللوحة، تظهر أسوار المدينة العتيقة 

متكئة على جبال الأطلس.
أهــدى تشرشل اللوحة إلــى روزفــلــت قبل أن 
يبيعها أحد أبناء الأخير في الخمسينيات. 
ثم أعيد بيعها عدة مرات، حتى استقرت عام 
2011 بن أيــدي نجمي السينما الأميركين 
ــراد بـــيـــت، قبل  ــ أنــجــلــيــنــا جـــولـــي وزوجـــهـــا بـ
تشرشل  زيــــارات  أولـــى  أثــمــرت  انفصالهما. 
ــة أخــــــرى بــعــنــوان  ــام 1935 لـــوحـ ــ لمــــراكــــش عـ
»مشهد في مراكش«، ستعرض هي الأخرى 
للبيع فــي مــــزاد كــريــســتــيــز. يــقــدر ثــمــن هــذه 
يـــورو، وتجسد  ألــف  اللوحة بــن 340 و578 
ناحية من واحة النخيل الشهيرة في مراكش 
عــلــى ســفــوح جــبــال الأطـــلـــس. رســـم تشرشل 
خــلال تلك الــزيــارة الأولـــى سبع لــوحــات في 
فــنــدق المــامــونــيــة حيث أقــــام. كما بـــدأ العمل 
مالربورو،  الجنرال  تأليف سيرة جــده  على 
وفق ما أفادت إحدى حفيداته أثناء زيارتها 
ــراه. تــحــدث  ــ المـــغـــرب الـــعـــام 2012 لإحـــيـــاء ذكــ
تشرشل كثيراً عن إعجابه بفندق المامونية، 
ــتــــه  ووصــــــــــف فــــــي إحــــــــــدى رســـــائـــــلـــــه لــــزوجــ

كليمنتاين »المشهد الرائع حقا« من غرفته.
وروت المسؤولة عن العلاقات مع الإعلام في 
الفندق مريم ميكو أنه »كان يتنقل من شرفة 
ــــرى مــتــعــقــبــاً خـــيـــوط الـــضـــوء، حتى  إلــــى أخـ
يلتقط بأفضل شكل ممكن الأضــواء ويعيد 
تجسيدها في لوحاته«، وفق المسؤولة عن 
الــتــواصــل بــالــفــنــدق مــريــم مــيــكــو. وعــلــى مــرّ 
الفندق  التي تعاقبت على  الترميم  عمليات 
الفخم، تبدّدت آثار إقامة تشرشل فيه، لكن 

اسمه بقي؛ إذ أطلق على جناح وحانة فيه.

رسم تشرشل إحدى 
اللوحات عام 1943، 

أثناء حلوله في 
مراكش، للمشاركة 
في مؤتمر أنفا الذي 

عقده الحلفاء في الدار 
البيضاء

■ ■ ■
كان تشرشل يحب 
ع بين أزقة 

ّ
التسك

المدينة العتيقة والتنزه 
في مرتفعات وادي 

أوريكة المجاور، وكان 
يستمتع بمشهد 
أطراف مراكش 

■ ■ ■
تجسد اللوحة 

صومعة هذا المسجد، 
الذي يعد من رموز 
الهندسة المعمارية 

للإمبراطورية الموحدية 
خلال القرن الثاني 

عشر

باختصار


